الحمدٌ للّه. والصلاةٌ والسلامُ على رسول اللّه. وعلى آله وصحبه ومن والاه, 
أمابعد: 

فقد حظيت المرأةٌ المسلمة بمكانة رفيعة في الإسلام: وأولى لها الشرعٌ 
الحنيف عناية فائقة كفل لها صونّ عفتهاء ففرض اللّه تعالى عليها التحجّبَ 


عن الرجال الأجانب حفاظاً ان شرفها من أن مش بسوء. وجعل سبحانه لهذا 


الحجاب شروطاً لا بد من تحفّقها مجتمعةً لكي يكون الحجابُ شرعياً. فإذا اختلّ ١‏ 


أحدُ هذه الشروط لم يكن حجاب المرأة شرعياً ولم يكن مُرضياً للّه جلّ وعلاء فما 
هي شروط حجاب المرأة المسلمة؟ 

شروط (صفات) الحجاب الشرعي للمسلمة -كما بيّنها العلماء- هي ثمانية: 
؟) أولاً: : أن يكون صفيقاً ( ثد 
وسّم): «صنقان من أَهْلٍ الذار لم أَرَهْمَاء قَوْمٌ مَعَهْمْ سيّاظط كَأَذْنَاب الَقر يَضْرِبُونَ 
بها النّاسء وَنِسَاءٌ كَاسِيّات عَارِيَاتُ مُمِيلآت مَائِلآت. رُوُوسْهْنَ كَأَسْنْمَة البْخْتِ 


كخيناً) لا شف عنًا تحته: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه 


المائلة: لآ يَدْخْلَنَ الجَنَّة لآ يَجِدْنَ ريحهاء وَإِنّ ريحها لَيُوجَدُ من مسيرَة كَذَا وَكَدَا» 
[رواه مسلم]» قال النووي: هذا الحديث من معجزات النبوة. فقد وقع هذان الصنفان 
-وهما موجودان الآن-. وفي الحديث ذم لهذين الصنفين: ومعنى "كاسيات" 


تستر بعض بدنها وتكشف بعضه. وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا (خفيفا) ١‏ 


0 


يصف لون بدنها [شرح صحيح مسلم]. 


ا E‏ ا 5 لل 2 َ 
انيا: أن يكون فَضْقَاضاً (واسعاً غير ضيق): فعن أَسَامَة بن ريد (رضي الله عنه) 


قال: كَسَانِي رَسُولٌ الله (صس الله عليه وسلّم) قُبْطيّةَ كَثِيقَةَ -كَانَتْ مما أهدّى لَهُ 
دحيَّةٌ الكلبي- فَكَسَوتُهَا امراتي. فَقَالَ لي رَسُولٌ اللّه: «مَا لك لا تلبس 
القّبْطيّة؟ » فَقُلت: يا رَسُول اللّه كَسَوْثُهَا امْرَأتي: فَقَال (صد الله عليه وسلّم): «مُرْهَا 
أَنْ تَجْعَلَ تحتها غلالة. قإني أَخَافُ أن تصف حَجْمَ عظامها» إرواه أحمد وحسّنه 
الأرناؤوط], والقُبْطيّة: نوع من الملابس نسبة لأقباط مص والغلالة: ملابس تبسن 
نَحْتَ الذَّؤُب. قال الشوكاني: "الحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر 
بدنها بثوب لا يصفه. وهذا شرط ستر العورة" [نين الأوطار]. 

و ثالثا: أن يكون سائراً لجميع البدن ومنه الوجه والكفان: قال تعالى: إا أَيُهَا 
النَبِيُ قل لأَرْوَاجِكَ وَبَتَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤُمنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهن من جَلابيبهنَ ذَلكَ 
ل أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤُدَيْنَ وَكَانَ الله عَفُوراً رحيماً] [الأحراب: 54]ء وفي هذه الآية 
أمر اللّه سبحانه نبيه (صلى الله عليه وسلّم) أن يأمر النساء عموماًء ويبداً بزوجاته 
وبناته لشرفهنّ ولأَنهُنَ آكد من غيرهنَ أن يغطين وجوههّنَ من فوق رؤوسهنّ 
بالجلابيب. والجلباب هو ما يكون فوق الثياب من رداء وإزار وخمار ونحوه [تفسير 


ابن كثير وتفسير السعدي] . 


ب رابعاً: اَن لا يكون لباس شهرة: قال رسول اللّه (صى الله عليه وسلم): «مَنْ لبس مَوْبَ 


شَهْرَة في الذُنيَا ألبَسَهُ اللّهُ قَوْبَ هَدَلة يَوْمَ القيّامَة ثم ألهب فيه ناراً» [أخرجه أبو 
داود وغيزه وحسّنه المنذري]؛ والمراد بلباس الشهرة: هو اللباس الذي يثير الاستغراب 
والاستقباح عند الناس! بتعبير آخر: هو اللباس الذي يُعرّضُ صاحبّه للتشهير 
وحديث الناس لغرابة لونه أو صفته أو كيفيّة خياطته. ويختلف ثوب الشهرة 


من زمن لآخر ومن مكان لآخر. فقد يُعد لباش في زمن ما شهرة ولا يُعد في زمن 


آخر كذلك. وقد يُعتبر شهرة في بلد ولا يكون كذلك في غيره من البلاد 


وفق الأعراف. 


نا خامساً: أَنْ لا يشبه لبس الكافرات: فمن أهم أصول الدين مخالفة الكفار 


والمشركين. وهذا الأصل ثابتٌ وراسخ في الكتاب والسنّة الصحيحة. من ذلك 
قوله (صلى الله عليه وسنّم) لعبد الله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنه) حينما راه لابساً 
لست اح ا لا 
الكافرات اليوم ما تبه الت راتات والتهو يات والسلماني ات والوشفيا ل 


4 ساد ا أن لا يشبه ملابس الرجال: فعَنْ ابي هريرة (رضي اللّه عنه) قال: «لعن رَسُولٌ 


الله (صلى الله عليه وسلّم) الرَّجُل يِلْبَسُ لبْسَة المرأة. وَالمرَأَةَ تلبس لبْسَة الرَّجُل» [رواه 


أبو داود وغيره وصحّحه الشوكاني والحاكم وأقره الذهبي]» وقال (صلى اللّه عليه وسلّم): «لييس منًا هَن 


ا نيم 


تَشَبّهَ بالرّجَال من النسَاءٍ وَلآ مَنْ تَشَّبّهَ بالتساء من الرجّال » [رواه أحمد وصحّحه الأرناؤوطا. 
و4( سابعاً: أن لا يكون لباس زين يلفت الأنظار: لقوله تعالى: [ ولا يُبْدِينَ زيتتَهْنَ] 
35 ا I‏ امراك 1 0 
[لنو: ]١‏ وقوله سبحانه: | ولا حَبَرَجْنَ حَبَرْجَ الجَاهليّة الأُولَى! الأحزب: ۲١‏ وقوله 
(صلى اللّه عليه وسلّم): اة لآ سال عَنْهُم: َكَل فارق الْجَمَاعَة وعصى إِمَامَهُ وات 
عَاصياً وَأَمَة أو عَبْدٌ أبق فَمَاتَ, وَامْرَأَةَ عَابَ عَنْهَا رَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا مُؤُنَةَ ادنيا 
هْتَبَرَّجَثْ بِعْدَهُ قلا تفال عَنْهُمْ » [رواه أحمد وصحّحه الهيثمي والأرناؤوط]ء فإذا كان حجاب 
المرأة في ذاته زينة فلا يسمى حجاباء لأن العلة من تشريع الحجاب هي منع 
ظهور الزينة للأجانب. فلا يُعقل حينكذ أن يكون الحجاب نفسه هو زينة! فعلى 
المسلمة التي تريد أن تحقق هذا الشرط أن تراعي في ثوبها بأن يكون خاليا من 
الزخارف وأن لا يجذبَ لونه أنظار الرجال. 


ثامناً: أن لا يكون مطيّباً (معطّر 
اشتعطرت فرت عَلَى قوم لِيَجدُوا ريحها فهي رَانيَةٌ » [أخرجه النّسائي وغيره. وقال 


الترمذي: حديتُ حسن صحيع]ء وقال (صد الله عليه وسلّم): «إذا حَرَجَّتْ إِخْداكُنَ إلى المَسْجد 


أو مبخّرا): قال (صلی الله عليه وسلّم): م اهرأة 


فلا تَقْرَبَنَ طيباً» ارہ لے وہ رکو قال اين دقيق العيد: "وفيه حرمة 


التطيّب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية شهوة الرجال" 


[فيض القدير للمناوي] . 


أختاه المسلمة: هذه هي صفات حجابك الشرعي التي يحرم عليك مخالفة 
إحداها أمام الرجال الأجانب. وهم جميع الرجال غير المحارم, ومحارم المرأة التي 
لا حرج عليها من عدم التحجّب عنهم هم الذينَ ذكرهم الله تعالى في سورة 
النور في الآية ۴١‏ حيث قال سبحانه: ولا يُبْدِينَ زيتَتَمْنَ إلا لبُحُولتهن أو 
آبَاهن أَوْ آباء بُعُولتهنّ أو أَبْتَائَهِنَ أو أَبْتَاء بُعُولتهنّ أَوْ إِحْوَانِهنَ أو بني 
ِخْوَانِمنَ أو بني أَحَوَاتهِنَ َو نسَايْهِنَ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانهْنَ أو التَابعين عَدْر ؤي 
الإزبَة من الرّجَالٍ أو الطفْلٍ الذينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النّسَاء. فليس من 
محارمك أيتها العفيفة أخو زوجك وابن عمك وابن خالك وغيرهم من أقاربك, 
فياك أن تتكشفي أمامهم فقد قال نبيّك (عليه الصلاة والسلام): «إِيَاكُمْ وَالدَُخُولَ 
عَلَى النساء» فَقَال رَجُلَ: يا سول الله أَكْرََيَْتَ الحَمْة؟ قَالَ (صلی الله عليه وسّم): 
«الحَمُوٌ المَوْتُ » [متفق عليه]. قال النووي: الأحماء -جمع حمو- هم أقارب الزوج: 
ووصفهم الحديث بالموت لأن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره والشر 
يُتوقع منه أكثر من غيره لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير 
بخلاف الأجنبي [شرح النووي على مسلم] . 
اللّهم احفظ نساء المسلمين وارزقهنَّ الحشمة والعفاف 
وصلٌ اللّهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


= JU 
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